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 في جريمــة جديــدة هــزتّ الضمــير الإنســاني، أســفرت غارتــان جويتــان إسرائيليتــان مســاء الســبت
أغسطس/ آب عن استشهاد  مدنيًا، بينهم خمسة صحفيين، في استهداف مباشر لمحيط مجمع

ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى جانب إصابة عدد من الجرحى.

بحسب مصادر ميدانية، أسفرت الغارة الإسرائيلية الأولى عن استشهاد شخص واحد على الأقل،
قبل أن تعاود القصف بعد دقائق، مستهدفة المكان ذاته أثناء تواجد المسعفين والصحفيين الذين
ــة يًا باســم “الضرب ــة الحــدث وإنقــاذ المصــابين. في نمــط هجــومي متكــرر يُعــرف عســكر هرعــوا لتغطي
المزدوجة”، وهي تكتيك يضاعف عدد الضحايا عن عمد، ويستهدف المسعفين والصحفيين بشكل

مباشر.

كان من بين الشهداء الذين قضوا في العملية،  صحفيين دأبوا على تغطية الحرب المستمرة على
القطـاع منـذ بـدايتها، حيـث عملـوا لصالـح مؤسـسات إعلاميـة دوليـة بـارزة، وهـم: معـاذ أبـو طـه، محمد
يز، قُتلوا جميعًا في الغارة الثانية، أثناء محاولتهم سلامة، حسام المصري، مريم أبو دقة، وأحمد أبو عز

تغطية الحدث. 

في هذا المقال، نرصد الخلفيات العسكرية لسياسة “الضربة المزدوجة”، ونستعرض وقائع وشهادات
يا، مع التوقف عند أبعادها مماثلة لضحايا هذه الممارسة في غزة وساحات أخرى مثل باكستان وسور

القانونية والإنسانية. 

ما هي “الضربة المزدوجة”؟
تُعرف “الضربة المزدوجة” (Double Tap Strike) بأنها تكتيك عسكري يقوم على تنفيذ غارة أولى
 بعد دقائق معدودة يضرب نفس الموقع أو محيطه بينما

ٍ
لاستهداف موقع معين، يعقبها قصف ثان

يتوافـد المسـعفون، المـدنيون، أو الصـحفيون لإنقـاذ الضحايـا أو تغطيـة الحـدث. الغايـة غـير المعلنـة مـن
هذا الأسلوب ليست فقط قتل من في الموقع لحظة الضربة الأولى، بل الإيقاع بمَن يسارعون لنجدة

المصابين، ما يعني مضاعفة الخسائر البشرية عمدًا.

يُسـتخدم هـذا النمـط في النزاعـات المسـلحة كوسـيلة ضغـط نفسي وتكتيـك رعـب، إذ لا يكتفـي بإيقـاع
الأذى المباشر، بل يز الخوف في نفوس من يقومون بأدوار إنسانية أو إعلامية، ويحولهم إلى أهداف
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محتملــة. ومــن هنــا، فــإن الضربــة الثانيــة تُنفــذ في تــوقيت محســوب بدقــة، يُراهــن فيــه علــى طبيعــة
الاستجابة الفطرية لإنقاذ الأرواح أو توثيق الحدث.

وقد وثقّت منظمات حقوقية وإنسانية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة أطباء بلا حدود”،
يـا، مـن قبـل أطـراف مختلفـة، اسـتخدام هـذا الأسـلوب في منـاطق عـدة مثـل باكسـتان واليمـن وسور
أبرزهــا الطــائرات الأميركيــة والروســية المســيرّة. واليــوم، تعــود هــذه الســياسة لتُمــارس بشكــل متكــرر

وممنهج في قطاع غزة، في ظل غياب المساءلة القانونية.

نمط متكرر وموثق
لم تكن مجزرة مستشفى ناصر، ولا استهداف الصحفيين والمسعفين فيها، حادثة استثنائية أو فردية.
بل تند ضمن نمط عسكري متكرر وموثق، كشف تفاصيله تحقيق استقصائي مشترك أجرته مجلة
“+” الإسرائيليـة وموقـع “لوكـال كـول”، ونُـشر في يوليـو/ تمـوز المـاضي، اسـتنادًا إلى شهـادات مـن
داخــل المؤســسة العســكرية الإسرائيليــة، إلى جــانب روايــات شهــود عيــان فلســطينيين وعمــال إنقــاذ،

وتحليل عشرات الحالات.
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كتيف ستيلز) خان يونس جنوب قطاع غزة،  نوفمبر/تشرين الثاني . (أ

يوثقّ التحقيق استخدام الجيش الإسرائيلي المتكرر لأسلوب “الضربة المزدوجة”، ليس فقط في قصف
الأهداف العسكرية، بل في قصف المواقع المدنية المكتظة، مع تعطيل متعمد لجهود الإغاثة. واحدة
من أبرز هذه الحالات كانت هالة عرفات،  عامًا، التي ظهرت في مقطع مصور وهي تحاول الصراخ

طلبًا للنجدة من تحت أنقاض منزل عائلتها شمال غزة بعد قصفه.

ورغـم أن هالـة بقيـت علـى قيـد الحيـاة لساعـات، إلا أن الجيـش الإسرائيلـي تعمـد اسـتهداف كـل مـن
اقـترب لإنقاذهـا عـبر إطلاق نـار مـن طـائرات مسـيرّة اسـتمر قرابـة ثمـاني ساعـات. لحـتى لم تتمكـن فـرق
الإنقاذ من الوصول إليها، فاستشهدت تحت الركام، لتُضاف إلى  فردًا من عائلتها قضوا في الغارة

نفسها، بينهم سبعة أطفال.

يًا باسم المصادر التي تحدثت لمجلة + من داخل “غرف تنسيق الهجمات” – المعروفة عسكر
كـــدت أن هـــذه الممارســـة مقصـــودة “خلايـــا الـــضرب” – في القيـــادة الجنوبيـــة للجيـــش الإسرائيلـــي، أ
ومعلومة النتائج. إذ صرح أحدهم بوضوح: “الجيش يعرف أن هذه السياسة تعني حكماً بالإعدام
لعــشرات، وأحيانًــا مئــات، مــن المــدنيين العــالقين والمصــابين تحــت الأنقــاض، إلى جــانب رجــال الإنقــاذ

المحتملين”.

يستخدم هذا التكنيك أيضًا في حالات استهداف القادة العسكريين من المقاومة الفلسطينية، حيث
تُنفّـذ غـارات ثانيـة متـأخرة لمنـع أي تـدخل إنسـاني أو إخلاء طـبي. في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، تـم
تنفيذ ضربة مزدوجة أدت إلى اغتيال القيادي في حماس أحمد الغندور في مجمع تحت الأرض شمال
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غزة، لكنها أسفرت أيضًا عن مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين اختناقًا كانوا محتجزين في نفس الموقع.

كد مصدر عسكري شارك في تنفيذ الضربة، أن الغارة الثانية استهدفت مدنيين خرجوا من منزل إذ أ
قريب محاولين المساعدة، دون أي دليل على انتمائهم لأي تنظيم مسلح. وقال حرفيًا: “قصفناهم

لأنهم اقتربوا. لم نكن نعرف من هم، لكننا لم نرد أن ينجو أحد”.

كمـا تـم تطـبيق هـذا النمـوذج في منـاطق مكتظـة بالمـدنيين، مثـل المـدارس الـتي لجـأ إليهـا النـازحون في
 بعد

ٍ
قطاع غزة. ففي مايو/أيار الماضي، قصف الاحتلال مدرسة للبنات في جباليا، أعقبها قصف ثان

دقائق. فيما أفاد شهود أن الجيش تعمّد تكرار الضربة لمنع أي محاولة إنقاذ للأطفال المصابين.

كتيف ستيلز) كتوبر/تشرين الأول . (أ مدينة رفح جنوب قطاع غزة،  أ

وعلــى الرغــم مــن أن بعضهــم كــان يعــاني مــن حــروق شديــدة إلا أن أحــد المنقذيــن كشــف أن الجيــش
اتصل به هاتفيًا وأمره بمغادرة المدرسة فورًا لأن الغارة ستُستأنف. وخلال الضربة الثانية، كان لا يزال

هناك جرحى تحت الأنقاض، بينهم أطفال، استشهدوا قبل أن يتمكن أحد من إنقاذهم.
فيما يُظهر تحول هذا التكنيك العسكري إلى سياسة إسرائيلية ممنهجة يُنفذها جيش الاحتلال على

نطاق واسع ومستمر في حربه على قطاع غزة، رغم إدراكه المسبق لنتائجها الكارثية.

كـثر مـن  غـارة إسرائيليـة خلال الشهـر الأول مـن الحـرب، وقـد حللـت دراسـة لمنظمـة “إيـروورز” أ
وحددت أربع حالات مؤكدة لهجمات مزدوجة أسفرت عن مقتل ما بين  و  مدنيًا، مما يجعله

نهج قتالي متعمد يمنع الاستجابة الإنسانية والتغطية الصحفية، في ظل صمت دولي متواصل.
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يمة البعد القانوني للجر
تند سياسة “الضربة المزدوجة” كما تم توثيقها في غزة، تحت نطاق الانتهاكات الجسيمة للقانون
الدولي، وترقى إلى مستوى جريمة حرب، وفق تعريف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فاســتهداف موقــع مــدني، ثــم قصــفه مجــددًا بقصــد إصابــة مــن يهبّــون لتقــديم الإســعاف أو تغطيــة
الحــدث إعلاميًــا، يُعــد جريمــة مركبــة: الأولى في الاســتهداف غــير المــبرر، والثانيــة في الإمعــان بقتــل مــن

يحميهم القانون.

كما يشمل البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المسعفون باعتبارهم لا يشاركون في القتال، إذ
ينص على ضرورة احترامهم وعدم التعرض لهم. أما الصحفيون، فيُعاملون كمدنيين طالما لم يرتكبوا

أفعالاً عدائية مباشرة، ما يعني أن أي استهداف مباشر لهم هو انتهاك واضح، ويستوجب المحاسبة.

 يا عام من إحدى غرف العمليات التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في سور

ظهـر هـذا الأسـلوب الـوحشي في عـدة نزاعـات دوليـة، واسـتخدمته قـوى كـبرى في حملاتهـا العسـكرية،
على رأسها الولايات المتحدة بين عامي  و، حيث نفذت وكالة المخابرات المركزية الأميركية
(CIA) واحدة من أقوى الضربات الجوية على مسجد حسوخيل في شمال وزيرستان، في مايو/أيار
 بعـد لحظـات، بينمـا تجمـع المصـلّون وسـكان المنطقـة لإسـعاف

ٍ
 بغـارة أولى، أعقبهـا قصـف ثـان

الجرحى وانتشال العالقين.

 ـــا، حيـــث ألقـــت المروحيـــات الروســـية صـــباح ي ـــه في سور كمـــا اســـتخدمت روســـيا الأســـلوب ذات
نــوفمبر/تشرين الثــاني ، براميــل متفجــرة علــى مســتشفى بلــدة الزعفرانــة شمــال شرق حمــص
 قرب وحدة غسيل الكلى أثناء معالجة المصابين، ثم ضربة

ٍ
حوالي الساعة :، أعقبه قصف ثان
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ثالثة حوالي الساعة : استهدفت مدخل المستشفى الرئيسي.

يــن، بينهــم مســعفون ومــرضى ونســاء وأطفــال. وهــو مــا مــا أدى لمقتــل  أشخــاص وإصابــة  آخر
اعتبرته منظمة أطباء بلا حدود مثالاً صريحًا على الضربة المزدوجة، ووصفته بـ “أسلوب تدمير متعمد

يتجاوز حدود الفظاعة.” 

نهايةً، تؤكد عشرات التحقيقات القديمة والحديثة، أن سياسة “الضربة المزدوجة” لم تبدأ مع عدوان
كــدت طــواقم الهلال كتــوبر/تشرين الأول، بــل وُثقــت أيضًــا خلال عــدوان  علــى غــزة، حين أ  أ

الأحمر أن هذا النمط كان سببًا مباشرًا في مقتل وإصابة عاملين طبيين.
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